
مشهــد مــا بعــد غيــاب المجــالس المحليــة في
يا سور

, ديسمبر  | كتبه أيمن الدسوقي

شكلت المجالس المحلية القائمة في مناطق سيطرة فصائل المقاومة الوطنية أحد العناصر الرئيسية
المتضمّنــة في أطروحــات الحــل الســياسي المجمّــد، وفي الترتيبــات المرافقــة لاتفاقيــات التفــاوض المحلــي
يـة، إلا أن حضورهـا فيمـا سـبق تـراوح بين القبـول بهـا أو رفضهـا ولكـل اعتبـاراته في ذلـك، حيـث الجار
ينطلـق موقـف الـدول والمنظمـات المؤيـدة لإشراك المجـالس المحليـة للمعارضـة في الترتيبـات السياسـية
المحليـة منهـا وعلـى المسـتوى الـوطني، مـن اعتبـارات واقعيـة مفادهـا توظيـف المجـالس كإحـدى آليـات
التــدخل للتعامــل مــع الاحتياجــات الطارئــة للمجتمعــات المحليــة، وبالشكــل الــذي يخفــف مــن حــدة
المأساة لا إلغائها من جهة، وكرافعة للحل السياسي على المدى البعيد لما تحوزه من كمون نابع من

شرعيتها التمثيلية من جهة أخرى.

وعلـى الرغـم مـن تلـك الأهميـة الـتي تحوزهـا المجـالس، لا تقـوم الـدول والجهـات المانحـة بمـا يتـوجب
يـة عليهـا لتقويـة المجـالس مـن حيـث دعمهـا وإسـباغ الشرعيـة القانونيـة عليهـا واعتمادهـا كقنـاة مركز
للتعامل مع المجتمعات المحلية، بل يلجأ بعض أنصار هذه المقاربة إلى إضعاف المجالس لصالح كيانات
ية أو تحويلها لمجرد وكلاء محليين، وكأنهم بذلك يفصحون عن مخاوفهم من تحول المجالس مواز
إلى فاعل مركزي لا يمكنهم السيطرة عليه، ليغلب على موقف هذا التيار بشكل عام احتواء المجالس

وإبقاؤها تابعةً لا مستقلة، ومنفذةً فقط لا مبادرة.

بالمقابـل يرفـض النظـام وحلفـاؤه فكـرة المجـالس المحليـة الشرعيـة انطلاقًـا مـن إدراكهـم للتهديـد الـذي
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تمثله على مصالحهم وسرديتهم، فمن جهة تعتبر المجالس المنتخبة والمعبرة عن إرادة مجتمعاتها ثورة
بكل ما تحمله الكلمة من معنى في التاريخ السوري الحديث، من حيث إنها تؤسس لشرعية حقيقية
عبر تمكين السوريين من ممارسة حقهم المشروع في الانتخاب والترشح الحر والرقابة والنقد لأعمال
المؤسسات العامة، وهو ما كان مغيبًا عن السوريين منذ استلام البعث للحكم وبالتالي كسر ادعاء
ــه للســوريين وإعــادة إنتــاج النظــام الســياسي والمجتمعــي وفــق قواعــد جديــدة مدنيــة النظــام تمثيلَ

وديمقراطية، الأمر الذي يدرك النظام خطورته على المدى البعيد.

ــورة متقــدةً مــن حيــث مساهمتهــا في إنعــاش الحاضنــة ــة للث كذلــك تبقــي المجــالس الظــاهرة المدني
الشعبية المؤيدة للحراك الثوري بما تقدمه من خدمات تحول دون لجوء السكان إلى خيارات النزوح
أو الهجرة أو التطرف بحثًا عن متطلبات المعاش اليومية، وبالتالي نسف سردية النظام وحلفائه بأن

ما يواجهونه في سورية هو فقط إرهاب.

انطلاقًا مما سبق، يرفض النظام التعامل مع المجالس المحلية باعتبارها منظومة واحدة، وإن اضطر
للتعامل معها أحيانًا فضمن اعتبارات الواقعية ليس إلا، وباعتبارها فاعلاً ثانويًا من جملة فاعلين
يـن، أمـا الموقـف الثـابت للنظـام فهـو نسـف فكـرة المجـالس بـأدوات عسـكرية وسياسـية، محليين آخر
يــر خــارجيته مقــترح الإدارة الذاتيــة في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا فصائــل حيــث رفــض النظــام عــبر وز
كــد في المقاومــة الوطنيــة المتضمــن بقــاء المجلــس المحلــي لمدينــة حلــب ومجــالس الأحيــاء قائمــة، كمــا أ
اتفاقيات التفاوض المحلي التي يديرها حلفاؤه نيابةً عنه على أولوية حل هياكل الحوكمة المحلية،
يـا والمعضميـة وقدسـيا والهامـة وحلـب وغيرهـا مـن وترحيـل كوادرهـا لمنـاطق أخـرى كمـا حـدث في دار

المناطق التي شملتها اتفاقيات التفاوض المحلي.

وممــا يؤكــد تعمــد النظــام وحلفــاؤه نســف فكــرة المجــالس اســتهدافهم مقراتهــا وقياداتهــا بعمليــات
القصف الجوية المكثفة، التي يؤكد الخبراء العسكريون غياب البعد العملياتي العسكري لها وارتباطها
يادة الضغط على هياكل الحوكمة المحلية بالشكل الذي يضعف استجابتها بأهداف تخريبية بهدف ز
تدريجيًا ويغيبها عن المشهد المحلي بالضرورة، أمام هذا الواقع المحكوم بين مقاربة لا تمنح المجالس
مَنَعَةً وأخرى تريد إلغاءها، يط التساؤل التالي عن مآل المشهد المحلي بعد غياب هياكل الحوكمة

المحلية.

للأســف لم تتــم إثــارة هــذا التســاؤل في خضــم تــداول نكســة حلــب، حيــث تركــز النقــاش علــى الجــانب
العسـكري وعلـى حسابـات القـوى الإقليميـة والدوليـة الـتي قـادت لهـذه الخسـارة، كمـا لم يتـم التطـرق

إليه في معرض استشراف المرحلة المقبلة وخياراتها المتاحة.

وفي هذا الصدد يمكن القول إن غياب المجالس المحلية الشرعية سيضعف من الحالة المدنية للحراك
الثـوري، ويـدفع بـالكثيرين الفاقـدين الأمـل بالبـدائل المدنيـة للجنـوح إلى التطـرف، كمـا مـن المتوقـع أن
يــة وخارجهــا بحثًــا عــن يفــضي غيابهــا إلى تصاعــد موجــات النزوح والهجــرات داخــل الجغرافيــة السور
الأمن ومتطلبات المعاش اليومية، وهو ما سيلقي بأعبائه على دول الجوار القريب وحتى على النظام

نفسه، الفاقد للقدرة وللإمكانيات لإدارة شؤون السكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وبالتالي يمكن القول إن غياب المجالس المحلية سيؤدي إلى تعميق حالة الفوضى المحلية التي لا يملك
أحدٌ القدرة على التنبؤ بمساراتها المستقبلية.

يــة فإننــا مطــالبون كســوريين مــؤمنين انطلاقًــا ممــا ســبق وأمــام مــا يفرضــه علينــا واجبنــا تجــاه سور
بالتغيير، بالحفاظ على المجالس المحلية ودعمها لأنها ما تبقى لنا من جمالية الثورة، وأملنا في الحفاظ
على جذوتها متقدةً، وهي حصنها الأخير المتبقي لها بعدما طغت عليها الفصائلية المقيتة والتفرق ولم

ينصت أيٌ لكلمة الحق أن توحدوا أو ارحلوا.
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